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11!صةفثآةثهـلههوأطو

لمابناننشابكان،وسيعةعاممائةءهبلالا!امهذهمثلفي

ة،4ءمنفصلااطبعةاالىيحملعمرهمنوالعشرينلثانيةايتجاوز

منالاولامدداجمطلتنشر،لت"ق.وسوريةبيناحداثها-دوروا!ية

عذاكان.اجشان،االمجلةوهي،"لعربي4الطةطثقافيةمجلةااول

المجدد!نطليعةالبستا؟!بطرسلممالمهابنالبستانيسليمهوالشاب

الشاب1ذاكيكنولم:كشرالتاسعالقرنفيال!ثقافيةلبناننهضةؤ!

عظي!اؤتايروداررملبهذاانهيىركتلكقصتهتجارب،صححوهو

ورواجااؤضعاراالادبية1الفنونا!3راليوماصبح،الاثبفنونمن

.والفربالشر!في

حدثايكنلمالابنالبستافيعليهاكلدمالذيالعملهذاولكن

ليفمنالجديدةم!لتهواءعنالشفيهفيالرغبةاًاـيهسأفننه،ياعكل

فودساقهاستوىشيطانيانبلالاالقصةتكنولم،علي!!هماقبال

التقوىاس.ابلهوهياتالعربيةالاجواءواظلته،فجاةالمربيةالارض

ظهورت!ضي!ادبيةوكافيةاجتماعيةظروفثمةكانتبل،والنملا

اءماليايم!تالظروفهذه،الانتشارسبللهوتىءالفنهذا

يلي:مافي

!ادبرساًتهظاب!التيا*يةواا"تجارثتاوسطىاالطبقةبروز!الم

ومطيام!ا.آمالهايصورونوقهاعنيهبر

اقإ-اتواالمدارسفيلرسواالذينا!ثقفينمنفئهظهور)2(

وتبدلتممامز-فتغيرتالنريبةابوالا!العلومعلىواطلعواال!ديثة

.ال!بةالىن!تهم

اننرج!ىصةالكنباانتشارعلىساعتالشالمطبعةظهـور)3،

وا!!ئ.الص!تاصداروعمه،والمؤلفة

اتاسععشرالقرنمنتصفحتىاللبنانيالاقتعنماليب"لنظامكان

ولكئ.الصشيرةالتجاريةالمشروعاتعلىثماولااكداعةعلىيعتمد

لأاتابعوالولاياتالعثماف!يةالدولةفيهامظورحد!ا856سنةفي

حرب!جيومههزيمةعقب،العثطنييالخلحةاصدراذ،ل!

ناحدلطميونياخطا،1854سنةسباستبولحصنوسقوطالقرم

رعايابينبالمسعاواةوذلكيلاودوبيةاليقوىتجاهنيتهحسنفيهيظهر

ادظتالمساواةهذهولضمان.ومس!يحيينسلمينمنالدولة

اثاءالىادتالتيالقضاليةالتظيماتاهمهامنعديدةتنظيمات

.ووضعتوجزائيةوبحريةوتجاديةمعغيةمنالحديثةلنظاميةاالمحاكم

جميعاحكا!اتشملالاو!وبيةالقوانيننمطعلى،عصريةقوافين

وجهت1867سنةوفي.تم!ييزمونومسيحيينمسلمينمنالدولة

البابالىمذكرةوالنه!ممةجمتراوا!نسة،الث!"لحلعفةالدول

أثديثأالدالوبل!بالاكلفي

السلطانفاستجاب!.ا!صلمرحاتمنمزيدءلىفه،اسا-حثها!الهإ

.مارفواالقوانين!!جديدةاصلاحاتواجرىرةالمذ3الذهعبدالعزيز

القلأوننالمؤرخالعالماعدهاالتياالاحكامورجلةصدرت9186لىنةوفي

والمحاكماتالمرن!يةالقواءةنفيهاجاءء؟اهمومن،باشا-ودتاحمد

الاصلاحيةاتنلماتهذهبانالقولىالىحاجةولا.التكلامية

تاثيراواثرتوالقضلايةالاداريةالامورفيعظيماانقلابااحدثت1

اليالممنفيوخاصة،4والا!ننصادماعبةالاجتالا*والفيعميقا

مدفةمثل،المسيحهينالمولةرعايامنكبيرةجماعاتتضمكانت

الأتبيةبا&لادالاتصاللياب!مرابى-ريموقص!كانالتيبيروت

مص.لاالاتضلا

ادت6العالميالاقتصادفيهائلةتكلرك!حدثت.186سنهوكل

اخن!السنةتلكففي.الدولبينالتجالرةفيععيمتطورالى

توقبعوتم.البحريالطورلى11البريالطورمنتنتقلالننجارة

ال!!مابةعهد4انتهى،وانجالترةفرنسذعابينلجارةا"ماهدة

روصنجإيبعهدوبعأ،التجارةسبلتببقكهلتالتيالاقتصادية

الاو!وبية.الدولبينالسلمية*قك!العالا!ظنصاديةالحرية

بركببنمدينهالاوروبب".اللمولجيوشدخلتالمذكورةالسنةورب

عا!مةفيفرف؟!استقرت،العالميةلاتجارةالصينابوابوفنعت

لوسيةوشقت،الملايومضايقانجلتراواحتلت،الصي!نيةالهئد

ذلككللاالى،فلاديفسهتوكمرفمامنالهادىءالمجب!ان!حوطربقها

العالمية.لتجارةانطالىاتساعآلى

بوسأفلالخاصةالا-واعاتتتوالىاخئضنفسهالوقتوفي

التجاريةالسفنانومع.لبحريةاالمواصلاتوخاصة،ااًلمواص!ق

تلعبانتستطعلمانهاكي!ر،طويلةبمدة0186سنةثبلاحترعت

طلت،امفالنكاكثيرةكا-تلانها،البحريالنقلفى!كبيراثورا

الوسيلةإلشراعيةالسفن1وبقيت،البضائعدونالركابكقلواسطلا

هـ!كبيرتقدمص!0186سنةبعدولمكن.ال!تجلريلكقلالاولى

الخلفيةالرفاصاتاستعمالكليقةفعهمتالتجاريةالسفنصناعة

فشويلالنقالاتمحلامابسحلتكماالجانبيةالدو'اليبعنعوفا

لقدصساا*ولاذصناعةوتق!مت.تديةحركةالى:اوبةالمتالحركة

عنعوضطالفولاذمنالفخمةالتجطويةالسفنفياء4مهاعنكبيرا

تضخيمعلى-،ءم!والتحسينات،!لأختراعات5ذهكل.لضشبا

ءاملاجعسمما،ن!لاكهاوتقليل،سرعضهاوبازإاادةبراالسصاحبم

عهدوقتحسريعاانردهاراالب!ريةالتجارةازثعارفيهاص!

العالمية.الاسواد



هطومونوا.ميء1املنازد!ارعاىساءدتوغيرهااموامل11!ده

لضث!ودهاالا-::يةادولااعدتالتيلطائفيةاالفننةوعقب.بيروت

ارساهـدااصحاباخذ،.4186!تة!.وردوء!لبنانجبلفي

سكانعددفارداد.بيروتالىويتجهونقراهميهجرونهعخمةا

ؤ-!أسكنىاالىلجبالاباهلدفعتالتيالعواملومن.المدينة

مسضوىرفعفيالملتارغبة!ا4عادزيالةالمثقفي!نلةفيياالممن

واو-اةضلالمدنفيوامسباال!لمجالبانوالشهعورالعيش

الازاهـلأذأتلصنيرةاالساحلممنفاصبحتالقرىفىعليهصومما

بيروت!دبنة-عصريةكبيرةمدفاال!بيريسيجهاالتنوالمعابر

خهسةعشرالتالسعالقرنمستهلنرسدان!اعددكانالتي،ميكللأ

وظهـ!،ا!اوعشرينمائةالقرننهابةعنداصبح،نسمة2الار

الذإصالاغنياءالمصريينالتجارمنجماعةا&اشئةدا"لحنهذهفي

واصبح.!الوكل9ضاادالادفةعلىيقبضواانتدريجبااستطاعوا

ا-تة!الاسوالاطباالمحامينجماتمعاًلافوهـإءالافنياءالتجارمؤلاء

الفربيالنهحعاىتسيرمدارساوغربيةمدارسمنتخرجواالذين

الامراء1بين!قفطبقة"ااًلبلادفيجديدةثالثةعبقةيشكون

الفلاحيسنمنتن،لفوفئة،جهةمن،واحليروسطاعببينوالالم

تشكلاصبحتالتيالبرجوازيةالطب!قةهيالصةهذه."والعمال

هذه.المأضيالقرنمنالثانيكصف11فىالبيروتي1المجتمععصب

توزيعهاعلىأمالقاالواسم0التجاريبنشدلآ،الجدي!هالطبقة

لفت!ت،سوريةفيالداخلمعنوفيبيروت!المسهةردةالبضائع

انجل!فىيبئنفانشىءالاوروبيةالتجاريةالبيوتاتاتيارااجهاإ

رئيسلناتركالذيالعثمانيالبنكاثيءئم.1858شةمبل

بيروتالتجاريلنمووصفاصدق،رإرليلوسي،بخبهالمحاسبةقسمم

1863!.نةو!ى.التنظبمات1عهدتبصتالتيالثسارسة-واتفي

طريق*"ق،س:واتخمسدامتعهالابعد،فرلسيةلثركةياني

!توانف.البلادفينوعهامنطريقاول-ودمشقبيروتبينالعربات

منالجي،درردوجبرهـاًالتيالدلي!جانسرلعرباتمواصلاتخ!طلشركةا

بينالطريقهذهواصبحت.ودمشقبيروتبينيوميصامرتنوتسير

تةرعوكليقالألبا!ينبينالبضالعلنقلرليسيا.ضاودمشقبيروت

وؤ-.اعنواالقرىبينفشربطويببئشمالاالثانويةالطرقاتمنه

ناللاجافب4برموصبممحفرهـاناامتاطانااصمشلأ186سفة

الاءإنبي!شجعمه-"ا!ا،السلطنةتاربخفيمرةلاول،يقتنوا

هـيها.العقاراتوافناءبيروتفيالأقامةعلى

العشرتوات،تتب"وزلاؤترةفه!ح!ثتاد!ا!طوراتهذهس

الدولمنتهاواردافتجاوزت،هاهـاتجاريامركرابيروتمنجعلت

وهـادتالاسترا،!يةأالشيهاتمنالمليون،18لاهسنةافر،يةا

.افاالمئةيتجاوزلاالسكانمنلم!موع،المليونتبلغصالراتها

ظ!ودتتطاب!كانتيلاسبما!ذةالتجار1منالناشئةا!قةهذه

اصولويعلا،1يلأقتصادقيمشكلانهافيالسبيلليا"ضيرجديداب

علىال.اداتافبالهاوينتقدوالم!رليةالتجاريةمه،ملاتهافيالت!رف

.وقدابنا-4بي!نالالفةوتوفيرأوهناحبعلىويحثهاالافىنجية

كلـدقوفير!"الفترة1تاث!ظهرتالتيوالمجسالص!!اسهمت

خاهلياصدوهااالتيالاخبارحدكةفكاقت،النق!يالاجتمميالاثب

طرس4اصدرها\)ـتيسورياقيرو1858شةطياعفيالضد!

ةةالشدياقفادساصدرهـاالتيوال!والب0186سنةالبست!ي

البستاليبرطرسالمطماصعرهمااللتينوا!نينةوالجنة1861

تمثرعنىالتيالاجتشاعيةالمقالاتتنشرالتواليعلى187واا087سنة

كالقطةالتجاريةالوسطىيالطبةةبموتصور،الصحيماتممن

استهروقد.المعاملصةوحسنوالصذلىوالامانةواكتصادوالحلر

س--"ناك!البشريةبنماذجهأشديادافرساً!نابهؤلاءبي!نمن

ادبالدرساكل"بعنوانمققفي"؟لجوانب"جربدتهفيثرهات

و!د.اليهاوما،(ا،ننهدنالو"ا:وللةوااللهوالوفي،"والنفس

9186سنةالقاهامحفرةفيالبستاىبطرهـأالمطما+يجاههذا'روحؤ

سةبالهرالعوائدبينوالمقابلةالاصتماهية0ايىهة"موصوصا

المجلاتاولىاالجنانمجلةظهرتا087سنةوفي."والافىرنجهة

البم!تاؤبر،-ليمت!ر!رهاقيلىوكان،العربيالهالمفيلأالثقافي

ومقالاتقصصمنفيهابماتعبراجلةاهذه.4اًببمنباشراف

وإذا.ومشكلائهاومطام!-اواخلا!ميافالوسطى"لطبقةاقيمعن

ؤضالاعرضع!الحرصاشدتحرصان!وجلهامقا+لها.تصفحنا

الزياراتوالمعاملات1وادبوالاجتهلاوالجدوالسعادةوالتهذيبالتمدن

هؤلاءدورككلقد.المفيدةلموموالهوالصناعة"لتجارةو!مايا

الذينعشرالفامنالقرنفي"لانجليز"ق؟ليينبدورثبيهاالمقاليين

هؤلاءابرزمنوكان.الوا!يةالانجليزيةالقصةل!هورمهدوا

ادي!ونجوزيفوصديقه،(لأا92-1672)ستيلرتشاردالمقاليين

يعالجو!وكانوا،(173اًس.176)ديفوودانيال(الأا9-16لأ2)

وت"صا،ظورهمراحلف!ثختلفللهجتمعثعرضاتياالعلا"القضايا

كالتواف-عالخلقيةالصفاتبعضحولتدورالتيالموةموعاتتلك

ا!ساتحولااًواجشع،واسوالفروروالكرموالسماحةوالعلم

التربيهياالعشرةوحسنالحديثوادبوالزواجاقةكالصداالاجتماعية

فيتجدالتيالطارفيالموضوعانحولاو،ذلكالىومااالصالحة

التن!ريةكالحفلآ+ويلازياءالتقال!يدوالعاداتبعضتغيرتد""جتع

وش!يوعوالرجالالنساء1ازياءوتطورالسعوسثادسفواوالمبارظات

ذلك.الىوماالمقاهيعاىوالجلوسالصحف؟واءة

المهنبت،الوسطىالطبقة!كلتالتجاريةاوسطى11الطبقةجا-ب"لى

الكن!والهعاهينوا"منم!ينوالصيادلةالاطباءمنو)وامها

مدارسمناومصرفيعليم!مدمدارسمنتفرجواالذينوالموظفين

قئخهماالطبقةهذهكانت.بيروت!طاكالوليكواألانجيليينالمبشرين

ال!6للية،وائ!تمائلإها،الاجتماعيمووه!صاب!كماثةالثاالحالةالى

الطيف4صفوفهمرالمثقفةالنخثةتهثلذلكنعفض*وكانت

سونوال!ابايصراعيةالزمنمعالطبقةهذهغم!و!د.الوسطى

صحفء-نومصرالبنانفيالمطابمتصدرهكانتلماالاولوالمستهلك

المؤلفخرجصفوفهمامن9.مولة---ةاومتدءهةتبه3ووم!

ءدي-والفالاولوالقاصالاولوالمسرحي*ولواترجمالاول

النطلىخارجوالنثرالتاليفحركةتتجهانمنبدفلاولوأ.الاول

مجاملضهاوالى،وبنالهاالطبقةهذهابناءحاجاتتلبيةا"ىلرسميا

قيهها.عناتعبيرواءساعرهاوأمويررءلباتي"لت*قهبئ

الطبعةهذهابثاءلقنهاالتيأحديثةاالثقافةشانمنكانوقد

أقبال!اويتعاقوقوتفبيقلالهبالعلممنونر9تجعلهموانامرجتهمأفيران

الممكنمن!بهلمولذا،المنطفيةالح!كأاوأالهلمميبالبرهـ"نالثابة"

ء:تى-رامغإمراتمنثمبي11الادبلهميقممهكانبهايمت:عواان

والقةارالبراريفييزنذيبنسيفورحسا)هلاأىفى.!ابيوحروب

*وهـ-اممنضربآغداهذاكل.والس!رةالمردةايديبري!نوتقلبه

كهورمنلارفائهـ3بدلافد!ان،احديثةاأعقود!متست+-خ!"لأادتب

تدكا!م!اـفاتفييتمثلاالذيللواقببةالحديث:ىواقهببالمهادب

ترانجلبمنا*ولالواشي!ينمو"رساتوفي،ريدوتوماسولوك

ودء"ئدالوبدزاكوسموليتوهبلشحرتشار!ىونامثالوفرفسيين

وفلوبير،

التر!المساع!هالولسائلتوافرمنالجدلدالادبدهـاـمذالاوكان

ارتظأ،لتيابمهءهـ"كانتو!د."اكلراءبرينوتممبمهنمثرهءلىب.بن

الصحيفةوك!انت،النشر1وسيلةهي""ضىاالقرنمنمبكلوكتفى

هـ-صي،9لماضيأالنرنمنأ-ادساالعقد.فىظهرتالقياشعيةا

منالمطابععنبصدركانماذلكفى،معزذة،والروابمالتههيموسيناة

مؤلفة.اومترجمة3نب

ا)ىالجنانوهي،لعربي2مالعالفطةثقادمجلةاولعمدتلقد

.فخصمتووع!همافاذ'3والقبراءعنللترفيه!لاوسعهالصصاصطاع

تشثركثت،الداها!براب!-متهبابأاعدادهامنرودكلآخرفي



وعاى.!رجمةاوموضوعةاؤصوصةاو0مم!ورل!قصة"ناجزاءفببه

،عتال"الاجقاي-!البسماسلميمقصصنشرتلجناناصفحات

اطليا"انعمانور4سنانشرتكه"،اثناافناريخية4واهصص

؟لاءإميصكادضلاهذاً."ابس"و،"وفتنةمرثد"لعمشبما

نموذب!االجنانغم!وقد.فيهانشرتالتيوالموضوعةالمترجمة

والمقفظفالاهرامفنجد،الصمدهذافيالعربيةوالمجلاتللصحف

ثاقيا؟بااعدادهافيتخصصوالمشرلىوالضياءوالهل!واللطائف

الة!صيةالم!ا!ىبعضتصدراخل!نفسهلوقتاوفي.للقصة

،(الرواياتفياطايبالذكاهاتسلسلة:"فيبيروتومنهاالمتخصصة

الاطية"اللطائفل،و"الراويالو،(الفكاه!ةديوانلأو

بة"السوراتالمسامرا"و"العصريةياتالروا"و(ديالانبس"و

"الادبحدبقةاأصدرتمصروفي."لشمبآمسامراتأأوا

"الفكاهـ4"و"الرواياتمنتخبات"و،(الفكاهاتسلسلةواأ

(،الفكاهةاحدهةالو(،المعريةالرواياتللو(،الروايات1سلسلةالو

ونجبرها.ا،الشعبمسامرات)ءو"النديممسامراتالو

فيالمةام"لمترجمالهصصبرخشروالم!كهاصحفاهذهعنيتوكلد

ؤرس(!ا،ثم!بيةالقصةكابءشاعببرآ""رمعطمعداخى،الاول

يئ،تتراوحتر-ماتفيالعوبيللقارى،مي!مراعشرالنناسعالقرن!

يدبرنارداناس.طءواصبحت.والمتصرفوالامانةوااضعفالقوة

للدي!رو!رتوا!بيهاوفرنسواو!ف،توبريانبور!ووهنريبييرسان

عيبووؤكنورغابرريووا!ل*بدومالحدوالتديكورسيلوبيير

11اضي.القرنفيالعربا!راءبنمالوفة

-م!ورذو!عدىسي!اثرذاكانالمترجمالقصصهذاولكن

اصتابا!فواصحابالمترجمببنفايةكا-تك!ااذ،لغراءا

الجهدةاكماذجاختيارفىيتحروالم،مسليةترفيهيةبوادةالقراء

اد!ة،واالامانةعلىاختارواماترجمة!ييحر!واولم،القصصمن

اختشولذا.الجإةالاسأليبمناك!-ميناممثبراساليبتكنولم

جعصهـ-اتبين،الصاديالانصانىوفلوبيروست!ندالبلزاكصوت

وواانالقاريءوظن..المطجلةالصابيةولهجاتهمالرومانطبقيين

عملبةمنبدلاوكان.الحقبميةالقصةهويقراهالذيالمشوهالاب

المقتطفترجمهما!باولاظهرت،للاثواووتقويمللقواعدتصحي!ح

الثان!يةللواقميةاليقظةفيثم6انطونوفرحذيدانجور-دءالفهوما

والمأزني.أ!عكيمواهيكليديعلى

التيوالادبيةوالثقافيةالاجتماعيةالظروفسبقمافيذكرت

.الانششاروالرواجأسبللهوهببات-،الجديدالفنهذاظهوراقننفست

الحديثةالقصةتمتلاروبم،الجديدارـفنهذاخصائصهيم!اوكن

فيالعربوالمستمعينالقراءئو!عليهاتربىالض!الروما*مص!ياتعن

قصةعنالواوعيةالبستانيسليمؤهمةتختلفبم.الوسطىالقرون

عنترةوسيرة"البراد1لوقصةانولثروانك!رىمعشيبانابنيحرب!

وسببرةبيبرساظاهر11وسيرةهلكلبنيوورليرةيزنذيبنسيفوسيرة

الهمة؟1ذاتالامعررة

القصص!الادبب!امراننياله!ورالادبيالتارحم!يقسم

ثلالة:الى

حتطالقونالثانيعثر.رهوميرو!مناكمريةواالثمريةالملاحم!را(ل

عشر.الثامنالقرنخاعشرالثاتيلقرنامنالرومانسعصرا(2ل

اليوممتىعثراثامناالقرنمنالقصةعصر)3(

الب-اةتطور!احلمنمراحلثلاثتواازيالعصور1وهذه

،(ةل،7اوانصافالابطالعمر)الحربيةالمرحدةوهي-،الانسالية1

عصر)ا)تجارية3والمرحلة(،الفرسانعحر)النل!ية1والمرحلة

اًلروماف!ءمرالىتنتميالقديمةالوبيةوالقصص.(البرصوازية

التىالوسطىاقرونا!ميمنمختلفةانواععليالرومانسوظلق

ات!البلدانبرفي،فرتافيوخاصة،الابطالملاحممملحلت
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وموضوعاتطشكا"لآاعنوتخلتللرومانسافرفميابالخووذجتاثرت

الرومانيظهرتوقد.الجدإدةاًلانماطذه5رتا؟.'إءت'الملصببة

-تىعمثرالثانيالقرنءن،المتاحرةالوسطىاله!هورفيالاوروبيلأ

يينالقرأينالصليبيةالحروبانولنتذكر.عشرلخلاساالقرن

التقلايلت!ةياانوالغربللشرىهياتعشراثالثواعشراحادي11

انالرومانسياتريبولا.الحربياللقاءعنفضلاوثقافياحضاريا

ذاتكانتللهجرةوالسابعالثالثالقرنين1بينظهرتاننيالمربعة

هـنحىووتوجيههلاولوبياالادبيإالدودتغييرفيورهالاثر

.لجدإدالفنا

ب!ثهفيجبالاسنناذاوهوالمششرقينكباراحد4دث'!ماوهذا

عاى،الروماتياتهذهتميزتوقد(،.الاسلامتراث"فينشرهلذيا

يلي:بماوانواعهاطبقاتلااختلاق1

ال!لمة،1!ذهالنقديبالممنى،صومنطيقيةمدوسةنظجانط)ا(

ممالحكاياتجامحونجبالىساذجةلعقليةعنويانتاجاة*-نلمانهااي

متشورةنقديةعقلبةنتاجهيبل،العامةيئولوةهاار!والسيم

ولم.،الادنجيالتعببرفيمبت!رةواساليب-هـلدةمث!اعرءنتجث

منهماستعارواافناتباعهممنوبراعةضن!ةفلا"الروادهؤلاءيكن

كتابءنالمسحورةوالقلاءالمخيفةلف!اباتواواررحرةالجنإاتحكا

عشر.والض!ععشرالثامنالقرفينومطالقوطيةالروءا.س

تصوبرعلىتقتصرهـلمم:الحب1عاطفةقيصويرعتيتان!صا)؟(

نبالصنيفةالمبارزاتجانباالىانهابل،العجيثةالمغامرات

تهضيكانت،والمردةالشياطينوبرينوبينهم،بهفاو.ضهمالفرسان

وهتى،م!بوبتهتجإهالحبيباسلوكيرلصوو،لحبل.اةعاضةبتحليل

اتبها.انظالصأهيوهـا،مباحنجيريكوقوءنىمباءاالصبا)بمون

.ذاكالىوماافارساالمحبفي"ئوافرانتبغي

اذياال!بهـفىاكأن:والغرائباتا-اكلابوصفالتالة3(ل

ضروباالضرورة4يجتازوالمحاربيناًلةرهـاقاجواءفياواصرهت!نعقد

.والمفامراتالمخاطراتءنانواعولاذمه،والصمابالعقباتمن

وءاىاواقضاوتاوصالاحداثتنويععلىبالكاحرصذلكالىيضاف

فيفبلامهبا)ثعر!اهـ؟نوقد،افرو:لأاةالبهبالامكنةيرتصو

يكةس،والمقدىمةلبلادامنوالحجاج!انالخر!ابهاعادلتيا،اًهفرائبلهذه

منفببهالقيوماايقسطنطينيةالىشرلمأنرحلةهنانذكران

-.وغرالبهالشرفىعجالئب

وريلى-ةليلةاتفواجواء:والةخامةالثراءمظاهروصفا)4،

البذخمنمض"لمفةفروب!علىتحتويبيبرسوالظاهريزنذيبنوسيف

ا"للابس.اوالريمثىرساوالبناءفيسواء،اءوافىوالفخامة

ليحلمحل!اتنحسرلرومانى.1موجةبديىعثرسابرع51القرنوفي

ومخاطراتهاالرومانسمنرواسبفيهء!يدالقصصمننوع

ىلحواتالىجانباالبلابرللحبووصفدمزيةمواعظوفيه،وعجعبها

!طالاتنقابيالادبهذاويمثل.الواقعحياةمنالمستههةلألمسلية

بني!انل!ون"لع!اجاسياحةالوكصةلروإفتس،(كيشوتمون"فنصة

رآءءالقصميهذهانتكا.لاؤاييتلمدام"كيلفدياءيرةل)وقصة

!ؤباتالهنىالوأل!يةالقصة1وعهدالروطنسعهدبببنتصلصلة

متوسبط!ةحلقةنفسهاالرومانس1كانتكهط،عشرالصامنالقرن

الاولى،القصةاما.الحديثةالقصة4-لأوواالحمةامثاليةبين

،والوا؟علألمثالبينالانسانلحيرةرائعتمثيلفهي"كيفوت!ونال

منحعيرافوافالاول.سانكوبانشاوتابمهيشوتدونفيممثلين

المبإرزاتايصصورمستولثاعقلهاصحخىالنرسأنرومانسيات

هؤلاءيقلدا(ن؟ومذاتلهفخطر،البلاطيحبواالفروسيةوتقاليد

بهدالفروسيةعهديبعثوانكتبهفم!عنهمقراالذينالذوسان

ملتصقبسيطانساقفانسه6لشادسانكوتابمه:اما.الاوانفوات

بمقباسشيءكليقشو.الواصة!قتهافرالاشياءبرىبلارض



رتاءة:اوامعواالمثالبينالصر!اعوبهذا.الملحةالانمىانيةلحاجةا

اردهرتفياأتيالرومانسبنللصراعاتصويرا"كيثموتادونالقصة

منااهبدلاكانالىالصديثة!القمة،ومباليافهمالغرسانعصور

اخذتاك!،اثنوسطة،الجدي!الطمةعنتعبراكيالظهور

مراكرهمعليوالوطثةالاقطاعنبلاءوتزاحمالمجتمعسطحعلىتفو

الجفراويةوالكشوف،ل!ديثاالطممنجزاتمستفلة،الممتازة

والانقلاب،غنيةجدي!مارةاكثفتواالمواصلاتسنليسدت؟لتي

بالثقاوةومسشعينة،وتطبيقلالهالعلمنظربدامنافادالئلطالصناعي

تسعىاتي1المكانةبهذهجدارتهاعلىقبرهنلكيالمعطنعوالالبم

الج!يدالذيالابهذالهاخلق"لتيهيالطبقةهذه.قسئههاالى

ظروففيانتقلوالدي،الواقصيةالقصةاسمالئقا!عليهاطلقا

فيال:صفالهربالعالمالىمشابهةوؤكريةطاقتصاديةاجتماعية

اهـرنامنيقربماامضىبعدءان،عشرالتاسعالقرنمنالثاني

خصائصهاهيوماالجديدةالقصةهذههيفما..والخطاالجربة،ء

الرومانس؟عنبهاقميزتلالتي

وتعالع،الحقيقيبالمالمتعنيا!ديدةالقصةهذهاخلت1

مناقريبجو!الضائقمستوىفيالكلالبيضعهااليالاشياء

يكشفه.انالقلع!ولأتدركهانال!واس1عالهعسيراليىاكافهع

يكونوانعيرهمعيتلا!مناغايتهكانتاذا،الجديداالكاتبهماصبح

الحيلأةصورةبعرضالحقائقعالمبتفسيريمنىانلهحقيقياابنا

هذه؟سرومي.الاخرينوكجاربيتقوبمالهتتراءىكم!مأ

انتكونينبقي،بألتصدقو"نري،الحواسوتسبيألضلالصورة

وففاصيلهااجؤاؤهـ"تكوندان،فيهالمسةآخرالى1ذاتهامعصادفة

.ظزآ-4معمئسقة،ال!ياةفياجديد/االقارىء.إمرفهلمثمشابهة

!ؤنقدبةكانتالتيالن!ةتلك،الحقائقالىالمستقلةالفردية

وور.ا،سلخيةوالمعتقدات،المسبقةالفرضيكمنمتحررة،اساسط

هذههـنللتعبيرمهيآة،المستحدثالادبيالفنوهي،القصة؟اذت

السابقة1فالففون.الجديدالفهـريالمنحيوهذاالفرديةالنطرة

ا!رائة!الموروثةالتزامبيموذلكلثقافلالهاالعام'ألاتجاهتمكسكانت

وملا*113*لابكيةالملاحم!بكات.اللمضيقةالاولالمقياسالسلفعن

،الصرافاتاوالسابرقةالنواريخ1علىتمتمدكانت،مثلاالنضهععر

منمستممهبقواعدإحثرةبتقاسلي!اكاتبماجةضائميوكانت

كافتوكذلك.الفنفيهذاببمدماالمفنرفالسابق!ةالنماذج

الاثمر"كنابمنالنقدية1قاعدتهاتستلالجديدةاملاسيكيةالماساة

منحبكلالها.وتستمدعليهوالمعلقين'ال!ثراحواجتهلاات!رسطو

ا!ووربية.اريخالتوااوالاغريفلأالاسأ!ير

قانونعنلضوجهاوادانتهمةلكورنيالسيدمسربةومحاكمة

فلوقد.مذكورةمشهورةالكلاسيكيةقواعدوعنالمثقالوحدات

كافتالت،الفرضيةتقبلوا،غالبآ،لانهمذلكالسابقونالادباءا

لاكاملة،اسا-هافي،الطبيعةانومؤداه!اعصرهمفىشالعة

وا4اسكلرباوأدينيةكانتلسواءسجلامافانولذا،نير"

الانسانية.للتجاربكاملارصيدانعوتاريخية

4،المفروصا،قاييسهلإهقامتهيلىت!ديفقدالحديثةلقصةااما

خاصةثوماا!ن!ثيالشخصيةبةالتصالى1بافسبةالصدقوجعلت

ابناءحي!اةمنحبكاتهاواستمدت.اخرمقيمىكل!ى،ومتغردة

التقليدية.ال!حبكات1ورفضت،المجتهعفيالبارزةالولسطىالطبقة

الرومانس،عصرفيالسالم!القصصيةالقاليدفيكك،قد

منالقصة1تتم!تانمبلتغييرهاينبفيالحبكةفيراًخرىاشياء

ليايتيصاالتيالحريةمنا!رفي،للواقعالفرديالمفهومتجسيم

والبيئةا-كةاابطال1يوضعانااولاينبشكان.ولوكديكارتمنهع

يمثلهاانيجبفالحبكة:جديدادبيم!لفيفيهايتحركونالتي

ثه1

ق.وذبوناشخاه!لا،محلدةخاص4ظرو!ف!معي!نونافراد

ا!سائد.الادبر!االعرلىاهميحدد!"ننسيبةعامةبيعةفييتحركون

ي-رالجزئياتعلىوالتوكيدلكلإات2رفضثبهكانلتنييراهذا

الجديدة.الواقميةالفلسفة

الث!ضيةلتضالتخصيصيالاتطهتحولالفلسذة1الناحيةومن

ا!هالاهميةديكارتاع!ومنذ.لفرداالانسانت!ديدمشهـلةالى

فلسفية؟ثكلاتااثارت،الؤدشصر!الد؟ئرةالفكريةللحركك

الونسفة.بنكبير!اهتماما1الشخصيةالهويةبت!يدالمتصلة

.انجلأنرافيوريدوهيوموبيركليوبطدلوكبحوكاتعكس!هماوهذا

الف!روتقايدالاولالقصاصينممارساتبينالتقاربيبمووهنا

،بالفردكلاهمااهتمفقد:صورةاجلىفي،اورصشصدالوا!عي

الافراداشخاصتحديدفيوخاصة،سابقاهتمامكلفا!اهتماما

البشرمياةالسبانتمالهمتشيكاملةضيقيةا!س!ماءباعفائهم

لألشخصهويةاعنصر!خطابيتعبيرالشخعني1فالأسم.العاديين

السابقة،الادبيةالاعمالفيالشخصياتكانتولقد.يحملهاوري

المشخصي!ةبت!ديدمعنيايكنلمالمؤلفبأنتشعرنااسماءاتعطي

سمةذاتاواتاريخية"-ماءالاغيبفيكانت-فردياخاصمات!عديدا

وسمفيلابليهعندفالاسماء.املاسيكيالاثبمنمتة،تاريبز

وكانت.خاععةومعاندلألاتذاتاوالداليقمنخداةانتوبنيان

"لكلاسيكي،ا*دبفيترورممافديمةاسماءوراسينكورنيعند

كانكذلك.المعامرةبالحياةتصلهبوشيجةلنهيوحيلاوكلاهما

حمابعمدبينما*ولبألاسمحتفاءالسابقينالكتابعادةمن

واسمالاولالالسمأ:الكاملبالاسمالثضيةتحديدالىالقصه

كانتبينمااليومإلمألولىالعاديمنلناتبدوحقيقةوهذه.العائاة

؟لواقع.منالاقشابنحوواسمةخطوةال*ينذلكفي

بألهويةشعوربانه.بالشخصيةالشعوروهيوملوكعرفوق!د

والمعلولالطةنعرفولاصافوا-ن!لمدلاان!نااي،الزمناطارفي

حاولوفد.ذمنيةذاكرةلديناكانتاذاالاوالنتي!لأالسبب1او1

المثخصيةيعروان2برولتحتىرتشاردسونمناحديثةاالقصةكابم

البعدالزمنيومسالة.والحاضربالماضيشعورهاخلكلمنالقحصية

اطارهاةمنجردتاذامطلقةعامةتصبحفالاوكار:آ-صاثر!ا

مرتبص-تكانتاذاوشفصيةخاصةعونبينما،المكانيالزمني

.والمكانبارمان

اطارضمنتحركتاذاوفرديةخاصةتصبحالقصةشخصياتوكذلك

لمكالي.الألزمن

فالصورالاللاطونيةالمثلبنكليةالكدسيكيينادبمتاثرلقد

لألزمني.العالم1قيالحسيةالمدرككوراءالمطقةالضائقهيالمثلاو

كانتولذا.متضروةغيرثابتةالزمانمنمجردةتعتبرلصوراوهذه

يمكنولاش!لأيحدثلمانهاعامبوجهحضار!همفي؟لاساسيةالفرضية

وهذه.الزمنعنمستقلاالاسأسيمعناهيكونلاشيءيحدثان

والتيالنهضة!مرمنذالظهور،لأاتبداالتيادظرةتفايرالن!وة

بل6وحسبالطبيعيالعالم؟بطدمنيعدانه1عليلاالزمنتعتبر

النافديقول.العاموللتار-للغردالمشكلةالقوةايضاانهعلى

*ولالشيءهوالزمنخل!منالحيلاكعويرنافورستر.م.اي

منصباعلىلسابقااهتمامهكانالذيالادبالىالقصةاضاقةاذيا

تحالفاندايقورثروبويرى.القيمخلكلمنالحياةتصوير

بالنسبةالقصةيحعداحيالعنصرهولنربي1لرجلامعالزمان

الاثب!.فنونمنلفيرها

لألماضي-ادبفيامانكان.للمزمانالملازملعنصراهووالمكان

التراجيديا1فيالزمكمثلسألبامبهه"-القصة،بلماعصر

ساحةضاوالقصرامماممكانايالمأساةفمكان،والرومانس



و(لعةفيخكلاتالأمكنةيينتقفزالروماشو؟حداث،المدينة

،كافاما.*نماتيالاحتمال1منطخ!اوالظايفرهـالا!يضة

الواصوقصديد،اطبيهيةواالمدفبةاليبئةبتصويرعنيمقد!صةا

اتوالاادو.اثوالافالملابس1ووصف،والبيوتالثوارعواسهاء

.والاشياء

يسهىكانتيةتؤكدالقصةفيالفنيةالخصائصههـذهكل

نب-اربحقيقيةصوزةاخرناجوهي،والفيلسو!القاصايهاا

ولم.إلبةفيالخاصةوتبمبتهالفارجملاومفهومتتقالافراد

الذياشعراااسلوبفىالصورةهذهتخرجان.اًبستطاعمن!جمن

اك.قالنثراسلوبفىولا،والرومانسيكوابا+سيالملاحمبهخرجننن

دبلاكان،؟لرومانسياتبعضفيالسرديةالمقاكعبه1كتبتالذي

سوىالاداةهذهتكنولم،جديمةاداةمنالجديدالفننلهذا

الرغبةنحياننا:التثرلتنالناقديقول."ببسيطالعاديلنثرا

اردنا،مافاذا،اتامياىانفوسناتننىعنرماالشعر!ل!ه

كالمنربمابكلالع!ئيويالعيشاعباءانفسناعنفىان،مثلا

يديبينالمثولونشوةلتعبافرىالىبارو"حنالنصعد،وملال

نوي!الرهيلبايقاعهفاثهر.ثهرانجةاد-ابالترانيم،تننيناالله

وعقولااحنابارو!تعلومتتاب!تخفقاتتخفقالاجنحةبمثابةلنا

ا!ببحرارةالعاشقانفسامتلاتمااواقا..ادسماء1اجوازالى

انمهالموزونالمنفملفناءا!سيشعرهبهيتفنىغزل.شظومفيينفجرتراه

و!ىد.المالولىعيشه.جرىفياليهيسمولااوجالىسماف

بهايصهداثرمننفوسن!علىللشبرمافيالحقيقيةالعلةااتكين

للوزنآستجيبالنفسييمفطرتنافيشيئا،بالصعوديشعرهاإؤ

فتةالشعرفيلنغمابسعرنغتناننا!نيشكمنفلشى.والايقاء

افكارمنصالشهالينايسومهماكلفنقبلأنهسنساتخرثنا!عن

يصادتالشعر1اًلينايقرمهمايكنالمهما.ومشاعروعواطفوصور

عاىكلهـ-امتعاونة،مستسامةمذممنةوثعوراوعيوناعقولأمنا

وهذااكضنةهذهع!اقدرةالهالشعرابحورفهمعم.و!بولهاستبع،به

نعفىضلا،ذكرنالذياالنحوعلىنفو-ضالهتستجيباالن!ادسحر

مصان،منالشعريحملماضخامةمنلريداررصذلكبفعل!انها

اسصىهووبماللمألوفخارقهوبماينعقصوتفالشعرافن

الابالاؤسانيلملاالذيالناثروبالاحس!اسا"مهودالحياةمجرىمن

-سم.مهممهبممعهممحهمممهى

الاسواقفي

مبالءناعلمىمجالي5يشركلجهلة2فيكهو،متباعدةمبسات

الحياةءنتعبراداة،ذلكنقبضعلى،فهوال:ثراما.الواقعةاةالحي

ولاسمو.شذوذولاميي،غرابةلالق!!ا،ازمةدارلوو-ةاكيةلجارا

مقإرءفي،بألنثرلعيشاشؤونوننجزمربالةاء.الظنبالثرفترانا'

يستىمماواوفياروتعبراالاشياءءـدهكلعنيعبرانالنثر

الوفيالعادةبهجدتوما،نابةمناةثرا!يعةواذا.ألشعر

مرفط/التعبيرمنألنوعهذاجهلمت،اخرىناحيةمنالسنين

.مالوفمي4واءاديهوبرمااثعانف،فا

،وتحالج.والمألوفوالواقعيبالعاديتعنىالجديدةالقصةكانتولما

هـنعالمهـقرس!فىالحقائقمستوىفيالكاتبيصةهاالتي1الاسياء1

ناله!ادلامما،العقلويكنشفهالحواسكمركهالذيالوامع

اع.والابدالاختر"ععلىإلكاتبمدرةتسنمهىاجديدابكرايكون

بينكما،الشعران؟بالثمرامالما4هذاصرتصوي!ممنفكل

،الروحعالمالىينتميهوبل،مالمالهذاهـنليس،تشارأتن

الخلود،بميسمالمتسمةالاشياءابل،العابرةووكمتةاا*شبباءيعالعلاوهو

المطلقة.والحالقالدائمةالاككار3عالالىتنتميالتيالاشياءظك

نقدية-ها-اسأفيلألقصةبينماخلا!اباعيصالشهل!انوهكذا

وتمده-الهلتجنحالشاعروهـاءبتجادبيأتمتدالحياة.تصيلية

فيى،لشرح،القاصامامتنبسصول!يا،والتشبيهات!بالصور

وإمله.وتطلعهاهننمامهموضوعويجملها،وف!رهوحواسهبمر،

المهنىيبرذانذلكوراءمنغابتهفانتصوره!أاى؟ايممدوعنععا

ود-ديكشففقدالثاعراما.فيهاهويراهاوعليهتنطويالئيى

الاصصلة،الحيةوالتجربة"لوليقةالمعرفةيعدملاوفد،يتمعن

نف!ى4اغوارفيتفلغلعماليعبر،فاككلعنجمب!ن!يهيصلولك"

الىالمان-بمهنىمباشرفرنقدولكنه،الحياةي!نقدوالشعر.البعيدة

ناالايسضالامقياساايدشادينيضعلنارر!"مهالليالم!الي

جميطالمثاليةفالافكالى.أا-4ووقاعليههان!كموان،بهلصاةانف!

ف!ء"لقصةاءا،.باشرةغيرلأبطريةمتاتاكانوان،لاصياةنقد

ادتينىبالمهجوانبهامنخةبلماللحصاقوتفسيرفنعمدمباشرنقد

.لل!دياةتغسعير"لادب:طالحيغاؤولدقصده

نجميوسفمحهدتب!يرو

سسسحى!ر---ء.-ه...*

أهيدافهأأ!وبتإأهبات!فك!

للشالثر

لمحودالميا!عم
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